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Résumé 

Cette étude tente de comprendre la contribution de 
l’organisation bureaucratique de Max Weber à 
l’élaboration de la sociologie des organisations. Au 
cours de cet article, nous avons souligné les 
caractéristiques de de cette forme d’organisation et 
les différents problèmes générés au sein des 
organisations suite à sa mise en œuvre. Nous avons 
souligné aussi l’intérêt que constitue la 
bureaucratie pour les organisations qui cherchaient 
après la seconde guerre mondiale une organisation 
rationnelle afin de s’adapter aux changements 
auxquels elles faisaient face. Enfin, nous avons 
abordé quelques-unes des théories sociologiques 
qui ont abordé les problèmes pratiques de la 
bureaucratie qui vont constituer la base pratique et 
théorique de la sociologie des organisations. Et 
parmi celles-ci, nous avons cité le structuro-
fonctionnalisme aux USA et l’analyse stratégique, 
en France.   

Mots clés : Bureaucratie ; organisations ; 
sociologie des organisations ; l’analyse 
stratégique ; le structuro-fonctionnalisme. 

Abstract 

In this paper, we have tried to understand how 
the Weberian theory of bureaucratic contribuated 
to the emergence of the sociology of 
organizations. We focused our analysis on the 
interest that this mode of organization constituted 
for the organizations which needed a rational 
organization of work in order to adapt to the 
important changes which they faced after the 
world war two. Through this analysis, we have 
discussed the most important characteristics of 
this mode of organization as well as the 
difficulties it raises when it is put into practice. 
Finally, we touched some theoretical and 
empirical studies having analyzed this question 
of bureaucracy which formed the theoretical and 
practical bases of the sociology of organizations, 
like the structuro-functionalism in the USA and 
the theory of strategic analysis, in France.  

Keywords: Bureaucracy; organizations; 
sociology of organizations; strategic analysis; 
structuro-functionalism. 
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ھذا المقال عبارة عن محاولة لفھم الكیفیة التي ساھم بھا التنظیم البیروقراطي 
في بلورة علم الاجتماع المنظمات. فمن خلال ھذا العرض، تطرقنا الى أھم  الفیبري

المنظمات عندما  الخصائص التي یمتاز بھا ھذا التنظیم و الى المشاكل التي تواجھا
ركزنا كذلك على الأھمیة التي یشكلھا ھذا التنظیم لقد یوضع موضع التنفیذ. و 

تنظیم عقلاني للعمل من اجل مواكبة بالنسبة للمنظمات التي أصبحت في حاجة الى 
و في  التغیرات الھامة التي بدأت تعرفھا ھذه المنظمات بعد الحرب العالمیة الثانیة.

الاخیر، تناولنا بعض الدراسات المیدانیة و النظریات السوسیولوجیة الأولى التي 
ظمات اھتمت بمعالجة كل ھذه المشاكل و السلبیات كإشكالیة البیروقراطیة في المن

التي شكلت القاعدة التطبیقیة و النظریة لعلم الاجتماع المنظمات. و من بین ھذه 
الوظیفیة في الولایات المتحدة الامریكیة و التحلیل -النظریات ھناك خاصة البنائیة

 الاستراتیجي في فرنسا.

التحلیل  ؛المنظمات ؛علم الاجتماع المنظمات ؛البیروقراطیة :المفتاحیةالكلمات 
 الوظیفیة.-البنائیة ؛ستراتیجيالا
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 مقدمة
تشكل مسألة البیروقراطیة احدى المواضیع الرئیسیة التي اثارت الاھتمامات 

بدایة م. فیبر حول موضوع البیروقراطیة ھي محاولتھ  نقطة  و النظریة لماكس فیبر. 
ة التي تعیشھا ألمانیا والعالم الغربي بصفة عامة في أواخر القرن فھم التحولات المھم

كتسبھا كمدیر مستشفى و إالتاسع عشر وبدایة القرن العشرین. و تجربتھ المیدانیة التي 
 بمنظمات عدة كالأحزاب السیاسیة و باحتكاكھ مع مختلف الإدارات الألمانیة و

  البیروقراطیة. وأخذ م. فیبرمؤسسات اقتصادیة أخرى، جعلتھ یفكر حول موضوع 
یتساءل حول ما إذا كان ھناك نموذجا جدیدا للتنظیم ومصدرا للشرعیة أخرا خاصا 

 بالعصر الحدیث الذي أقبل علیھ العالم الغربي.
فتبین لماكس فیبر، بأن بروز العالم الغربي تزامن مع ظھور نموذجا جدیدا في التنظیم 

لت معھا مصدرا جدیدا للشرعیة ألا وھي الشرعیة المتمثل في  البیروقراطیة التي حم
العقلانیة والقانونیة. فالبیروقراطیة ھي شكل من أشكال التنظیم ومن الممیزات 
الأساسیة للمجتمعات الحدیثة الصناعیة على الرغم من ان ماكس فیبر على یقین بأن 

ا التنظیم البیروقراطیة لیست حقیقة خاصة بالمجتمعات الصناعیة الغربیة. لأن ھذ
عرفتھ كذلك بعض الحضارات القدیمة كالصین، الإمبراطوریة الرومانیة، الیونان 
القدیمة، إلخ التي استعانت ھي الاخرى و بمختلف أنظمتھا، بمنظمات وبإدارات 

 تسیرھا كفاءات و مثقفین.
لكن، فیبر یعتقد بأن البیروقراطیة تبقى من خصوصیات المجتمعات الغربیة  و

ظرا لكونھا عرفت اتساعا كبیرا في ظل ھذه المجتمعات وكذلك لوجود المعاصرة ن
لأن البیروقراطیة تمثل إحدى  علاقة وطیدة بین البیروقراطیة والنظام الرأسمالي.

أدوات النظام الرأسمالي ومن بین مستلزمات المجتمعات الصناعیة لكونھا تناسب 
المجتمعات الصناعیة في حاجة  طبیعة ھذه المجتمعات. فھذا النظام الاقتصادي و ھذه

إلى ھذا التنظیم المبني على أساس عقلاني وقانوني و على قواعد ومبادئ منظمة من 
 تقسیم للعمل، تسخیر الكفاءات، ادارات، مكاتب دراسات، الخ.

فماھي خصوصیات ھذا التنظیم البیروقراطي الفیبري؟ و ما ھي اھم الدراسات 
و كیف  في میدان دراسة المنظمات؟الاولى  وجیةات السوسیولالمیدانیة و النظری

 ساھمت كلھا في بروز علم الاجتماع المنظمات؟ 
 خصوصیات التنظیم البیروقراطي عند ماكس فیبر: -1

اكد ماكس فیبر على أھمیة النموذج البیروقراطي الذي یمكن أن تستغلھ الإدارة الحدیثة 
ادل و یتوفر على عدة إیجابیات منھا في میدان التنظیم لكونھ یعتبر شكل التنظیم الع

ن، یقول م. فیبر، الانصیاع للقانون یضمن الكفاءة والفعالیة في التسییر وفي العمل. لا
الاستقرار في المنظمة و عندما تكون مصدر السلطة ھي القوانین، من السھل تقبلھا من 

العادات . عكس النموذجین الأخرین الذین یستمدان شرعیتھما من (1)طرف الجمیع
 الموروثة من الماضي أو من الكاریزمیة التي تتمتع بھا شخصیة ما. 

النموذج البیروقراطي یضمن العدالة ویحمي الموظفون ضد التعسف، لأن الجمیع  و 
یخضع للقانون ولیس للشخص الذي یجسد ھذا القانون بفضل وظیفتھ. فبالنسبة 

ظیفة تحدد إطار العمل الذي یعمل للوظائف في إطار التنظیم البیروقراطي، فإن كل و
فیھ كل موظف والواجبات والمسؤولیات الموكلة لھ. فنظرا لكل ھذه المزایا، یرى 
فیبر، بأن البیروقراطیة ھي النموذج الذي احتذى بھ مسؤولین كبار في المؤسسات 
والإدارات التي یترأسھا. وبفضل البیروقراطیة، تنفذ القرارات والتوصیات وتحترم 

 انین التي تتخذ یومیا في المؤسسات العمومیة والخاصة.القو
 ن:  افبموجب ھذا التنظیم البیروقراطیة ف
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الموظفون الذین یشتغلون فیھا یتم انتقائھم حسب الكفاءة المھنیة والشھادة وانھم  -
 .لیسوا منتخبین وانما یتم تعیینھم

قة وواضحة الموظفون منظمون بشكل ھرمي، حسب وظیفتھم التي تحدد بصفة دقی -
وتستجیب للنصوص القانونیة المبنیة على قواعد مجردة. ھذه القواعد المجردة 
تستبعد الطرق التعسفیة والمحسوبیة. ففي النظام البیروقراطي كھذا، یرى فیبر، 

 .الأولویة للقانون

الموظفون یستجیبون للواجبات الموضوعیة التي تملیھا علیھم وظیفتھم ویخضعون  -
 .لرقابة المسؤول الذي یفوضھ القانونكذلك للسلطة ول

في النظام البیروقراطي، الموظفون یقومون فیھ بمساراتھم المھنیة ویستفیدون من  -
 .الترقیة حسب الأقدمیة ونوع الخدمات التي یقدمونھا وتقییم مسؤولیھم

الفرد لا یملك الوظیفة التي یشتغل فیھا، ولا یستطیع تقدیمھا أو إعطاؤھا أو تنازل  -
 .لصالح شخص أخر عنھا

المكافأة تكون على أساس الأجرة، ثابتة، حسب الرتبة، المنصب والمسؤولیات  -
 .الموكلة لكل موظف. ویستفیدون كذلك من التقاعد

التنظیم البیروقراطي، یفضل التعامل كتابیا. فكل الإجراءات، القوانین، المحاضر،  -
 .ا وتدوینھا كتابیاالأفعال والأعمال التي تقوم بھا الإدارة، یتم إعلانھ

  .)2(إلخ -
 المنظمات: الأولى حولالسوسیولوجیة  دراساتالو  التنظیم البیروقراطي الفیبري -3

ھذا التنظیم البیروقراطي الذي اشاد بھ ماكس فیبر أصبح نموذج التنظیم الذي تمّ تبنیھ 
. في مختلف المنظمات التي بدأ یتسع مجالھا في ظل المجتمعات الصناعیة الحدیثة

كل القطاعات القاعدیة في ھذه المجتمعات بما في ذلك الاقتصادیة، بحیث نجد ان 
الاجتماعیة، السیاسیة، الثقافیة، الدینیة وغیرھا، تدیرھا المنظمات. و ھذه الأھمیة التي 
تمثلھا المنظمات في المجتمعات الصناعیة سببھا راجع إلى القدر الكبیر من العمل الذي 

ظمات علما بأن المجتمعات الصناعیة اصبحت مجتمع المنظمات و یتوفر في ھذه المن
 ھي مجتمعات رفعت من مكانة العمل في المجتمع. 

بالإضافة الى ذلك، فإن تعدد نشاطات ھذه المنظمات فرضت علیھا ھیاكل تنظیمیة 
معقدة بمستویات مختلفة و متشعبة یجب التحكم فیھا من أجل تسییرھا بصفة فعالة. و 

خرى، فعلى المستوى البشري، فان ھذه المنظمات اضحت تشغل اعدادا من جھة أ
ھائلة من الید العاملة بعدما كانت الصناعة ھي التي تحتل المرتبة الأولى في نسب 
تشغیل العمال مع بدایة الثورة الصناعیة. فبروز قطاع الخدمات من ادارات، المكاتب، 

طبیعة العمل و من موازین القوى بین المدارس، البنوك، المستشفیات، الخ، غیرت من 
 مختلف القطاعات الاقتصادیة. 

، اصبح من الضروري الاعتماد على أسالیب تنظیم عقلانیة التغیراتفنتیجة لكل ھذه 
فاذا كانت المؤسسات الصناعیة تستند على التایلوریة كتنظیم في ھذه المنظمات. 

طلع القرن العشرین، فإن عقلاني للعمل الصناعي من أجل تحسین أدائھا منذ م
الادارات وجدت في البیروقراطیة التنظیم الأمثل لتسییرھا لأنھ یمتاز، حسب ماكس 

بالفعالیة، بالاستقامة، بالتدقیق وبالعقلانیة. فھذه الخصوصیات التي ینفرد بھا فیبر، 
التنظیم البیروقراطي بالمقارنة مع أشكال السلطة الأخرى جعلت الادارات تتمسك بھ 

 مواكبة التغیرات الجذریة التي حدثت في ظل ھذه المجتمعات. صدق
و كل ھذه التحولات الحاصلة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي في المجتمعات 
الصناعیة الحدیثة أفضت على المستوى المعرفي الى تغییر في إھتمامات الباحثین 

نقلة نوعیة في اوساط المختصین في علم الاجتماع العمل. فھذه التغیرات أحدثت 
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الباحثین بحیث بدأوا التخلي عن البحوث في المصنع للانتقال الى مجال أخر و المتمثل 
في دراسة المنظمات. لأن العدید من المشاكل التي تعرفھا ھذه المجتمعات، یقول 

. و بالتالي، من الضروري دراستھا لفھم جملة )3(میشال كروزییھ، مصدرھا المنظمات
إن  لتي أخذت تعرفھا ھذه المجتمعات. و یقول برنار موتزفي ھذا الصدد "المشاكل ا

التطور المثیر في عدد المنظمات، والطبیعة الجسیمة للبعض منھا، والسلطة التي یتمتع 
بھا البعض الأخر، بالإضافة إلى درجة العقلانیة الباطنیة التي حققتھا ھذه المنظمات، 

 .)4(كل ذلك أثار وبحق، بعض القلق"
فابتداء من سنوات الأربعینات اتسع مجال الأبحاث المیدانیة في الولایات المتحدة 
الأمریكیة حول المنظمات تحت قیادة علماء الاجتماع. لأن الإدارات الأمریكیة العامة 
والخاصة التي وصلت إلى ذروتھا في تلك المرحلة بدأت تعرف عدة مشاكل. و لقد 

منظمات الأمریكیة تعاني من الخلل الوظیفي، من توصلت ھذه الدراسات إلى ان ال
الثقل البیروقراطي و من الجمود خاصة الكبیرة منھا. وبالتالي یصعب على المنظمة 

خاصة ل ھذا الخلل الذي تعاني منھ ھذه المنظمات نتیجة ك  و  تحقیق أھدافھا.
 تمع ككل.للبیروقراطیة، تشكل نقاط سلبیة بالنسبة للمنظمة، للعاملین فیھا وللمج

فلقد تبین بأن سبب ھذا الخلل الوظیفي راجع الى كون ان النموذج البیروقراطي ھدفھ 
ھو سن أكبر قدر من القوانین من أجل ضبط تصرفات العاملین و ضمان الفعالیة في 
المنظمات، في حین ان ھذه الاجراءات القانونیة عادة ما یترتب عنھا نتائج عكسیة و 

مشكلة، كثیرا ما تقدم الإدارة على سن قوانین إضافیة التي غیر منتظرة. و لحل ال
تؤدي بدورھا إلى الزیادة في الثقل و في الخلل الذي یمثلھ ھذا النموذج البیروقراطي. 
و بالتالي، تبین بأن ھذه القوانین ھي التي من تخلق، في حقیقة الأمر، اللافعالیة التي 

لتنظیم كما تشكل عقبة أمام التغیر التنظیمي تعاني منھا ھذه المنظمات والروتینیة في ا
 و الاجتماعي وسببا في الإفراط في الشكلیات، إلخ.

و  ھذه الأبحاث و الدراسات الأولى حول المنظمات تندرج على وجھ الخصوص في 
الوظیفیة و  نظریة التحلیل الاستراتیجي و التي تعتبر من -اطار النظریة البنائیة

و ھذه النظریات جاءت كرد فعل  .الأولى في میدان التنظیم النظریات السوسیولوجیة
للتنظیم البیروقراطي الفیبري بسبب البیروقراطیة و المعوقات التنظیمیة التي بدأت 

ساھمت ھذه النظریات السوسیولوجیة لقد  تعكر صفو تسییر المنظمات الأمریكیة. و
دانیة حول البیروقراطیة  و و ھذه الدراسات المیالأولى من نوعھا في میدان التنظیم 

بشكل مباشر في ظھور علم الاجتماع المنظمات في أمریكا لكونھا تشكل القاعدة 
 المیدانیة و النظریة التي بنیا علیھا ھذا العلم.

فعلماء الاجتماع البیروقراطیة من ت. بارسونز، ر. میرتون، أ. قولدنر، ف. سیلزنیك، 
الوظیفیة -یة سوسیولوجیة في إطار البنائیةب .م. بلو، وغیرھم، حاولوا بناء نظر

نعني بعلماء الاجتماع البیروقراطیة ھؤلاء العلماء الاجتماع لدراسة ولفھم المنظمة.(
الامریكیین الاوائل الذین بحثوا في موضوع البیروقراطیة و كانوا یلقبون بعلماء 

و لقد .)لبیروقراطیةالاجتماع البیروقراطیة لانھم اقبلوا على دراسة المنظمات من باب ا
انطلقوا جلھم من النمط المثالي للبیروقراطیة التي تبناھا ماكس فیبر. و اكدوا ھؤلاء 
العلماء الاجتماع بأن واقع التنظیم البیروقراطي السائد في المنظمات قد قلل من مدى 
 فعالیة النمط المثالي للبیروقراطیة و قلص من تأثیره و من الشمولیة التي كان یتطلع
لھا ھذا النموذج. أي أن نموذج فیبر للبیروقراطیة لیس بإستطاعتھ أن ینطبق على كل 

 أشكال المنظمات عبر العالم، كما كان یعتقد ماكس فیبر.
فعلى الرغم من ان علماء الاجتماع الامریكیین لم یذھبوا إلى حد القیام بالقطیعة مع 

ت في أمریكا تبنى وجھة نظر مخالفة ، الا ان علم الاجتماع المنظما)5(التنظیم الفیبري
ھؤلاء العلماء الاجتماع ركزوا على السلوكات غیر العقلانیة وعلى الخلل  فكللھا. 

و ذلك بفضل الدراسات التي قام الوظیفي الذي یمتاز بھ التنظیم البیروقراطي الفیبري. 
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علماء  ھذا في ما یخص .، الخت. بارسزنز، ر. میرتون، أ. قولدنر، ف. سیلزنیكبھ 
الوظیفیة. اما في ما یتعلق بالنظریة -الاجتماع الذین تبلوروا في اطار البنائیة

السوسیولوجیة الاخرى التي اھتمت ایضا بمسألة البیروقراطیة و التي لعبت كذلك 
دورا لا یستھان بھ في عملیة ظھور علم الاجتماع المنظمات، فھي نظریة التحلیل 

القاعدة فكل ھذه الدراسات شكلت  ھ و ا. فریدبرغ.الاستراتیجي لكل من م. كروزیی
المواضیع المحوریة من بین  و .المیدانیة و النظریة الاولى للعلم الاجتماع المنظمات

من خلال دراساتھم للمنظمة، ھناك خاصة مسألة الباحثین  التي شدت انتباه ھؤلاء
بحاث الأولى عالجت فكل ھذه الأ الحلقات الفارغة ومناطق الارتیاب.البیروقراطیة، 

ھذه المسائل و التي تبینت في ما بعد بأنھا تشكل البدایة الأولى لعلم الاجتماع 
 المنظمات. 

الذین اھتموا بدراسة الأوائل یعتبر ر. میرتون من بین علماء الاجتماع الأمریكیین 
على مرتكزا البیروقراطیة لفھم المنظمة والعوائق الخاصة بتسییرھا البیروقراطي 

لاثة مفاھیم أساسیة، وھي الوظیفة الظاھرة، الوظیفة الكامنة و المعوق او الخلل ث
الدراسات المیدانیة التي قام بھا میرتون في الثلاثینات من القرن الماضي،  و الوظیفي.

و  في  أكدت على جملة من النتائج والمتمثلة خاصة في بروز التناقضات البیروقراطیة
لاحظ أیضا ر. میرتون لقد  ي داخل المنظمات الأمریكیة. واتساع رقعة الخلل الوظیف

مشكلة مقاومة الأفراد للأدوار والقواعد الرسمیة و جود من خلال ھذه الأبحاث، 
تقدیس القواعد والتغییر في الأھداف التي أخذت تطغى  نتیجة والتغیر داخل المنظمات

 .على المنظمات الامریكیة
 الموظفون للقوانینشدة انصیاع ، فسببھا راجع الى مسألة تقدیس القواعد ففیما یخص

المنظمات. فكثیرا ما یقوم الموظفون باستیعاب كل قوانین ھذه في عملیة تسییر 
المنظمة وبتطبیقھا حرفیا، علما بأن التنظیم البیروقراطي لا ینقطع عن عملیة سن 

ة. وھذا الارتباط الأمر من أجل تقنین كل الأمور في المنظم قوانین جدیدة كلما اقتضى
بالقواعد لیس راجع إلى كون أنھا قواعد یجب احترامھا وتنفیذھا وانما راجع فقط إلى 

في بعض الحالات، یقوم الموظفون كذلك نتیجة لھذا الإفراط في  كون أنھا قواعد. و
القواعد بالمزج بین الأھداف والوسائل. ومن جھة أخرى، یرى میرتون بأن ھذا 

والخضوع للقواعد والأوامر في المنظمة یترتب منھ عدة سلبیات الامتثال الصارم 
 تعیق السیر الحسن و الفعال للمنظمة.

التنظیم البیروقراطي القائم في المنظمة، یفرض على الموظفین أضف الى ذلك، فإن 
والغایة منھا ھي الحاجة الملحّة من طرف الإدارة لمراقبة  ،خلق تصرفات نموذجیة

من استقامة التصرفات ومن تطبیق البرامج المسطرة. وھذا الأمر،  الموظفین وللتأكد
قائمة على  یدفع بالموظفین إلى تبني سلوكات وتصرفات متباینة، فالبعض منھا

الشكلیات فقط، والبعض الأخر، مبنیة على الخضوع الكامل لھذه القواعد، أما باقي 
للموظفین الذین یعملون بعنایة  فبالنسبة .)6(التصرفات، فتتمثل في التمرد أو الانعزال

 مفرطة بالشكلیات، تجعل منھم، یرى میرتون، شخصیات بیروقراطیة داخل المنظمة.
كل ھذا الوضع السلبي القائم في المنظمة یدفع بالموظفین للابتعاد عن الأھداف 
المنتظرة ولمتابعة أھداف أخرى غیر تلك المعلنة. ویعتبر ر. میرتون من المنظرین 

الانسیاق الذي یحدث في المنظمة نتیجة تواجد وتراكم ھذا ل الذین أشاروا إلى الأوائ
القوانین والقواعد فیھا. لأن كثیرا ما یؤدي ھذا الأمر إلى تخلي الموظفون عن الغایات 
الأولى التي وضعتھا المنظمة بسبب التشبث الشدید بھذه القواعد. وھذا ما یسمیھ 

ى في ھذا الصدد، بأنھ كلما سعت المنظمة للعمل من یرحیث  میرتون بتغییر الأھداف.
أجل التحكم في العاملین فیھا ومن أجل كسب التصرفات والسلوكیات النموذجیة 
والضروریة لتحقیق الأھداف الرسمیة والمرسومة، كلما أدى ذلك إلى تغییر ھذه 

 الأھداف من طرف الموظفین. 
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علم الاجتماع المنظمات ھي تلك الدراسة  في تھنقطة بدایاما بالنسبة لألفین قولدنر، ف
التي قام بھا حول إعادة تنظیم مؤسسة أمریكیة خاصة تعمل في استغلال وتحویل 

انطلاقا من ھذه الدراسة، بدأ یفكر حول الظاھرة البیروقراطیة. فعرض  و الجبس.
قولدنر من خلال دراستھ، بعض المشاكل التي تحدث من خلال عملیة الانتقال من 

عة التسییر المبني على السلطة التقلیدیة والتنظیم غیر الرسمي إلى نمط التسییر طبی
البیروقراطي والعقلاني. وتوقف كذلك على البعض من الصعوبات التي یتلقاھا 

 المسؤولین لتطبیق القواعد والقوانین العقلانیة والبیروقراطیة.
البیروقراطیة، بحیث لاحظ  وانطلاقا من ھذه الدراسة، بدأ قولدنر یفكر حول الظاھرة

. التي كانت بالأساس أداة للمراقبة حولت إلى أداة لممارسة السلطة ھذه الظاھرة بأن
التي  البیروقراطي والعقلاني الفیبري مبني على نموذجین مختلفین من السلطةفالتنظیم 

على المبنیة و السلطة  لمبنیة على الخبرة والتي تلقى القبول والموافقةھي السلطة ا
قولدنر إلى امكانیة ایجاد ثلاثة اشكال كذلك و لقد توصل . العقاب وھي ملزمة ومرغمة

و التي ھي البیروقراطیة الاصطناعیة، البیروقراطیة  البیروقراطیة في نفس المنظمة
حدد كذلك ستة وظائف تؤدیھا القواعد  الممثلة و البیروقراطیة العقابیة. كما

ھذه الوظائف في التفسیر و  المواصفة، الضمان و الكفالة، و تتمثل  البیروقراطیة فیھا.
 المراقبة عن بعد، تسلیط العقوبات، المساومة و الخمول.

و یرى قولدنر بأن وجود التوترات والصرعات في المنظمة ھو السبب الذي یخلق 
القواعد البیروقراطیة. وأكد على أن ھذه القواعد تتضخم عندما تفقد الإدارة الثقة مع 

فلقد بین كیف أن ھذه القواعد البیروقراطیة  .)7(العمال ومع الإطارات، على حد سواء
التي تسعى إلى تحسین الرقابة وتقییم العمل بصفة عقلانیة في المنظمة، تصبح أداة 
للسلطة ومصدرا للتوتر داخل المنظمة، بدلا من العمل على تخفیفھا (ھذه التوترات) 

 العمل.من أجل تحقیق جو إیجابي في 
التي  بالمنظمة وبالبیروقراطیة بعد تلك الدراسةو من جھتھ، فلقد اھتم فیلیب سیلزنیك 

 ,TVA, En anglais. ھذه المؤسسة (1949، سنة TVAقام بھا في مؤسسة 
Tennessee ValleyAuthority (برنامج التھیئة  ھي وكالة حكومیة مكلفة بإدارة

لقد كانت ھذه المؤسسة تعاني  ألاباما. وولایة  في الجھویة الخاصة بشبكة توزیع الطاقة
البیروقراطي القائم في ھذه الوكالة ومنھا  من عدة مشاكل ناتجة من طبیعة التسییر

الارتیاب وبروز الحلقات الفارغة. لذا،  مشكلة الخلل الوظیفي، تعدد مصادر مناطق
م الفعال في أجل عقلنة العمل والتحك اعتمدت ھذه المؤسسة على سیاسة جدیدة من

على أھمیة عملیة تفویض السلطة  التسییر. وھذه السیاسة الجدیدة ارتكزت أیضا
المؤسسة. والغرض من ذلك ھو  وتعزیز مجال التخصص في مختلف مصالح ھذه

 .)8(الأفراد في ھذه المنظمة تحفیز تقویة الرقابة، إعطاء المزید من الاستقلالیة و
الوظیفیة. -مریكیین المنظویین في اطار البنیویةھذا في ما یخص علماء الاجتماع الا

العالم الاجتماعي مسألة البیروقراطیة موضوع اھتمام كذلك لقد شكلت اما في فرنسا، ف
قام خلال الخمسینات والستینات بعدة أعمال وتحقیقات حیث م. كروزییھ الفرنسي 

لتأمین، إدارة میدانیة في ضواحي باریس وذلك في عدة منظمات ومن بینھا وكالات ا
جد فیھا أین و  الصكوك البریدیة، إدارة مؤسسة إنتاج التبغ في تلك المرحلة في فرنسا

للعمل. ولقد أجرى م. كروزییھ، خلال ھذه الدراسة، عدة  تنظیما بیروقراطیا تقسیما و
بناء  و الإطارات.  مقابلات مع كل فئات العمال، من عمال الإنتاج، عمال الصیانة و

الدراسات المیدانیة، توصل كروزییھ إلى أن التنظیم البیروقراطي السائد في على ھذه 
، تساع رقعة القواعد اللاشخصیةالمتمثلة في ا ھذه المنظمات یمتاز بأربعة خصائص و

مركزیة القرارات، انعزال كل فئة ھرمیة عن الأخرى و بروز علاقات السلطة 
 .)9(الموازیة. انظر في ھذا الصدد
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میرتون مرتبطة بمفھوم الوظیفة الكامنة التي ر.  الحلقات الفارغة في المنظمة عند
تكون نتائجھا غیر منتظرة بالنسبة لأھداف و مباديء المنظمة كمثلا فكرة تغییر 

رأیناه في ما سبق. فالدراسات كما الأھداف التي ھي من بین سلبیات البیروقراطیة 
ن القوانین و أاطار المنظمات الأمریكیة أظھرت بالمیدانیة التي قام بھ میرتون في 

القواعد البیروقراطیة الصارمة التي تتبناھا المنظمة من اجل التقنین و التحكم الفعال 
في الموظفین تنتج مواقف و تصرفات مخالفة لما ھو منتظر منھم. و ھذا ما یسمیھ 

ومة الموظفین لھذه بتغییر في الأھداف الذي یعتبر حسب میرتون مظھر من مظاھر مقا
بین ھؤلاء الموظفین و الزبائن، مشاكل القواعد البیروقراطیة الصارمة و سببا في خلق 

الخ. فھذه الصلابة و الجمود في مواقف الموظفین و سوء التكیف و المشاكل مع 
 یدفع بالمنظمة الى القیام بسن المزید من القوانین من اجل تعزیز الرقابة. الجمھور 

دراسة ف. سیلزنیك بینت بأن البیروقراطیة تخلق كذلك الحلقات ، فإنو من جھتھ
الفارغة عندما یتم تطبیقھا في المیدان. والحلقات الفارغة عند سیلزنیك تنبعث على 
مستوى أصحاب الخبرة والتخصص. فبسعي الإدارة البیروقراطیة الاعتماد على 

ھا أكثر نزاھة وحریة، التخصص في الأدوار من أجل جعل المختصین والخبراء فی
 تبرز في أوساط ھذه الفئة روح الجماعة والرغبة في بناء تحالفات مع الأطراف التي
تتقاسم نفس المصالح الممثلة في ھذه الأدوار. وھذا الخلل الوظیفي تقاومھ المنظمة 

 بالاعتماد أكثر على الاختصاص فیھا.
لمیدانیة إلى أن الظاھرة قولدنر انطلاقا من أبحاثھ اأ. لقد توصل في الحین ف

لفین ومصدر الحلقات الفارغة بالنسبة لأ. البیروقراطیة تخلق كذلك الحلقات الفارغة
قولدنر ھو خاصة البیروقراطیة العقابیة. لأن القواعد، و القوانین والإجراءات التي 
یتضمنھا ھذا الصنف من البیروقراطیة الھادفة إلى تحسین عملیة الرقابة تخلق 

ت في المنظمة كالتوترات بین العمال والإدارة وكنتیجة لذلك، تعمد المنظمة إلى اختلالا
السابقة التي تسعى إلى إخضاع العمال  سن قواعد أخرى جدیدة من أجل تدعیم القوانین

لقانون الرقابة والعمل بدلا من تغییر ھذه القوانین التي ھي السبب في استمرار ھذه 
 التوترات.

یدعي بأنھ الأول من إستعمل تسمیة الحلقات ال كروزییھ الذي أما بالنسبة لمیش
فھو  یرى بأن السبب وراء ھذه الحلقات الفارغة راجع لیس فقط الى مسألة ) 10(الفارغة

تغییر الاھداف، كما یعتقد میرتون، و انما سببھا یكمن كذلك في الخصائص الأربعة 
یة.  فمختلف المشاكل التي تعرفھا التي تمتاز بھا البیروقراطیة في المنظمات الفرنس

المنظمة نتیجة لخصوصیات ھذا التنظیم البیروقراطي من سوء التسییر، الاحباط، 
النتائج السلبیة، الخ، تخلق ضغوطات اضافیة على المنظمة التي تؤدي بالمسؤولین الى 
سنّ المزید من القواعد اللاشخصیة و  الاعتماد على المركزیة في عملیة اتخاذ 

 قرارات. ال
و كل ھذه القرارات و القواعد تفضي الى انعزال كل فئة مھنیة عن الأخرى و  الى 
غلق كل قنوات الاتصال بین مختلف جماعات العمل و مع المحیط الذي تعمل فیھ. و  
نتیجة لكل ذلك، فإن المنظمة تقوم قصد التخلص من ھذه السلبیات و من مختلف 

الحصول علیھا بفضل ھذه الاوضاع السائدة في  الامتیازات التي تستطیع كل فئة
المنظمة بوضع قوانین و قواعد جدیدة بدلا من تغییر  ھذا النموذج  الذي تعتمد علیھ 

 .)11(المنظمة في تنظیم شؤونھا
 مناطق الارتیاب: 3.3

قولدنر في إطار دراستھ في أ. لاحظ و في ما یتعلق الأمر بمناطق الارتیاب، فلقد 
استغلال وتحویل الجبس، بأن المسؤولین لم یستطیعوا تعمیم صة بالخا المؤسسة

یعتمدون علیھا في التسییر داخل المنظمة كلھا. ففي  الأسالیب البیروقراطیة التي كانوا
داخل أنفاق المنجم، مازال العمال الذین یشتغلون في ھذه المناجم، یسیطرون على كل 
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لعمال، ھم الذین یواجھون الأن ھؤلاء  في ھذه المساحات. مناطق الارتیاب الموجودة
التي یشكلھا العمل في أعماق المنجم، وھم الذین یتحملون  لوحدھم كل مخاطر العمل

تفرضھا علیھم ظروف ووتیرة العمل في المنجم. فعلاقات العمل  كذلك الصعوبات التي
التي  علیھا طابع غیر الرسمي والتضامن بین العمال. وھذه القوة داخل المنجم یغلب

مصدرھا یرجع إلى كون أنھم على علم بأنھ من الصعب على المنظمة  یتمتع بھا العمال
 .یرغبون العمل في مثل ھذه الظروف الصعبة إیجاد عمالا

، فلقد رأى بأن الھیاكل الرسمیة في )12(فریدبرغإرھارد  كروزییھ ومیشال اما بالنسبة ل
. فرغم أن )13(ناطق الارتیاب في المنظمةالمنظمة تشكل أھم المصادر التي تنبثق منھا م

تسییرھا، إلا أنھ من المستحیل  المنظمة مقننة بقواعد وبإجراءات عدة من أجل تنظیم
الارتیاب التي یستغلھا الفاعلین فیھا  معرفة كل ملابسات المنظمة. فھناك دائما مناطق

وعلى أطراف  مصالحھم ولتأثیر على المنظمة لكسب مزیدا من السلطة من أجل حمایة
فریدبرغ، فإن الفاعلین في المنظمة لا إ.  كروزییھ وم. فبالنسبة لكل من. أخرى فیھا

الضغوطات التي تفرضھا علیھم المنظمة والتنظیم الرسمي.  یتحملون بصفة ساكنة كل
حتمیات یسعى الفاعلین اللعّب بھا والاستفادة منھا وذلك بالبحث  بالعكس، فھي تشكل

 .مناطق الارتیاب بصفة مستمرة عن

خبرة  والفاعلین الذین یتحكمون في مناطق الارتیاب، ھم خاصة الذین تتوفر لدیھم
تحدید أو  وكفاءات من الصعب على المنظمة التخلي عنھم أو الذین لا تستطیع المنظمة

تجعل  فالسیطرة على بعض المیادین في المنظمة  .)14(دقیقة مراقبة وظائفھم بصفة
للسلطة  یستطیعون التنبؤ بكل مناطق الارتیاب فیھا والتي تشكل منبعاھؤلاء الفاعلین 

ھیمنتھم  استمرار ھؤلاء الفاعلین یعملون كل ما في وسعھم من أجل حمایة و لھم. و
الدفاع  على ھذه المناطق. وعلى ھذا الأساس، بإمكانھم بناء استراتیجیات من أجل

المستمر  یة، الثقافیة، إلخ. وھذا التفاعلوحمایة مصالھم الاقتصادیة، الاجتماعیة، الرمز
كروزییھ م.  القائم بین الفاعل والنسق الذي تمثلھ المنظمة، أساسي لفھم المنظمة حسب

 .فریدبرغإ.  و

 فریدبرغ، یجب التنویھ ھنا بأنإ.  كروزییھ وم. من جھة أخرى، یقول كل من  و
وفي .بصفة دائمة ومستمرة مناطق الارتیاب في المنظمة لا تشكل كلھا موارد ورھانات

استغلالھا  نفس الوقت، لا تستطیع كذلك أن تمثل مناطق الارتیاب ھذه مواردا بإمكان
على مناطق  من طرف كل الفاعلین فیھا قصد السیطرة علیھا. وبالإمكان أیضا العثور

تستعملان نفس  و الارتیاب مختلفة في إطار منظمتین بالرغم من أنھما متشابھتین
فقط في حالة ما  وجیا. لأن مناطق الارتیاب أو الشك في المنظمة تكتسب معناالتكنول

أجل بناء  إذا كانت ھناك رغبة من طرف الفاعلین فیھا للاستحواذ علیھا من
فریدبرغ أربعة مصادر لمناطق الارتیاب إ.  كروزییھ وم. ولقد حدد . )15(استراتیجیاتھم

المنظمة. وھذه نفس مواردا للسلطة في المناطق تشكل بدورھا  ھذه في المنظمة. و
 المحیط، الاتصال والقواعد التنظیمیة ھي الخبرة، المصادر 

 خاتمة:
في ھذه الخاتمة سوف نحاول تقدیم بعض النتائج التي یمكن ان نستخلصھا من ھذه 

ھذه  البیروقراطي و  ا التنظیمالدراسة و ذلك بالتركیز على الكیفیة التي ساھم بھا ھذ
النظریات الأولى في ت المیدانیة الأولى حول مسألة البیروقراطیة في بلورة الدراسا
 علم الاجتماع المنظمات.  میدان 

النظریات السوسیولوجیة الاولى في میدان دراسة المنظمات و التي شكلت القاعدة  -
النظریة لھذا العلم جاءت كرد فعل للمشاكل المیدانیة التي عرفتھا المنظمات نتیجة 

یروقراطیة التي اعتمدت علیھا المنظمات الامریكیة كنموذج تنظیم عقلاني في تسییر للب
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و  الإدارات التي بدأ یتسع مجالھا من حیث اعدادھا، مستویاتھا، موظفیھا، زبائنھا، الخ.
الوظیفیة في الولایات المتحدة الامریكیة و -ھذه النظریات ھي خاصة النظریة البنائیة

 راتیجي في فرنسا.نظریة التحلیل الاست
الوظیفیة و نظریة التحلیل الاستراتیجي من بین -فیمكن اعتبار نظریة البنائیة -

النظریات السوسیولوجیة الأولى التي بني علیھا علم الإجتماع المنظمات لكونھا ھي 
الأولى التي ركزت اھتماماتھا على دراسة المنظمة نتیجة المشاكل التي تعاني منھا 

 البیروقراطي الفیبري الذي اعتمدت علیھ من اجل تنظیم شؤونھا. بسبب التنظیم 
ھذه النظریات و ھذه الدراسات المیدانیة التي استھلت من باب البیروقراطیة اضافت  -

أخرى ساھمت في فھم المنظمة كانت قد اھملتھا نظریات التنظیم الكلاسیكیة بما  اأبعاد
خاصة و ان ھذه ة الفیبریة، الفایولیة، الخ. في ذلك التایلوریة، الفوردیة، البیروقراطی

النظریات لم یكن القصد منھا دراسة المنظمة و انما تنظیمھا بصفة عقلانیة من اجل 
مواكبة كل التغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي بدأت تعرفھا المجتمعات الصناعیة 

 منذ مطلع القرن العشرین.
لمنظمة من جوانبھا التي بقیت مجھولة فعلماء الاجتماع انعكفوا على فحص ا -

كالاتصال داخل المنظمة، مسألة السلطة، عملیة اتخاذ القرارات في المنظمة خاصة 
 وأن ھذه المنظمات اخذت تعرف 
تشعبا في مھماتھا وفي الأدوار التي تؤدیھا في ظل اشتداد المنافسة والعولمة 

 كالتخطیط، التنظیم، التسویق، تقسیم العمل، إلخ.
فھذه النظریات السوسیولوجیة في التنظیم غیرت من وجھة نظر علماء الاجتماع  -

حول المنظمة بحیث لم یعد ینظر إلیھا كمعطى طبیعي جامد وانما ككیان اجتماعي 
بثقافتھ، معاییره وقواعده. فعلى سبیل المثال، فإن نظریة التحلیل الاستراتیجي جعلت 

عى باستمرار إلى بناء استراتیجیات انطلاقا من من الفرد في المنظمة فاعلا نشیطا یس
ذلك من أجل كسب المزید من السلطة لكي  الثغرات التي قد یعثر علیھا في المنظمة. و

 یرسخ مكانتھ ویجعل من الصعب على المنظمة التخلي والاستغناء عنھ.
لك و ھذه الدراسات و النظریات السوسیولوجیة الأولى في میدان المنظمات تبنت كذ -

مفاھیم و مصطلحات التي اصبحت بعد ذلك أساسیة في علم الاجتماع المنظمات و  
التي یستعین بھا المختصین في میدان دراسة المنظمات من اجل فھم تسییرھا، 
مشاكلھا، تغیراتھا، الخ. و من بین ھذه المفاھیم نستطیع ان نذكر  الوظیفة، الادوار، 

تكیف، الحلقات الفارغة، مناطق الشك، الاھداف، البیروقراطیة، السلطة، ال
 الاستراتیجیة، الخ.

 مناقشة النتائج:
على الرغم من ان ھذه النظریات السوسیولوجیة الأولى و ھذه الدراسات المیدانیة في 
مجال دراسة المنظمات ساھمت الكثیر  في فھم العدید من المسائل التي تعیق 

ھا لكونھا أھملت جوانب عدة في المنظمة لا المنظمات و تسییرھا الا انھ ھناك من یعاتب
 تقل أھمیة بالنسبة لھا و للموظفین فیھا.  

ھمیة للتغیر الاجتماعي، ولا تستطیع تفسیر ھذه أ الوظیفیة، لا تعطي-النظریة البنائیة-
علما بأن ھذه المجتمعات  إطار المجتمع ككل الظاھرة سواء داخل المنظمة أو في

لأن ھذه النظریة تبنت  .بالدینامیكیة و بالتغییر الاجتماعیین الصناعیة الحدیثة تمتاز
 و طرحا تقریبا میكانیكیا لتصرفات الفرد في المنظمة و القائم على اساس فكرة الأدوار

 ،و بالتالي .لأدوارا الامتثال بصفة تقریبا طبیعیة للتوقعات الإدارة أثناء قیامھم بھذه
 یحدث فيالذي یقع في المنظمة والنشاط الذي التغیر  یصعب على ھذه النظریة تفسیر

 .)16(داخلھا
إن تحلیل المنظمة بالتركیز فقط على العوامل البیروقراطیة و على الأسباب التي  -

الاخرى المتعلقة بتسییر المنظمة نفسھا كمثلا السلطة  تنُتجھا ادى الى جھل الابعاد
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ھذه الدراسات انصبت عض من و  الببالرغم من انھ لھا اھمیة معتبرة في المنظمة. 
 .اھتماماتھا على المنظمة ولیس على أعضائھا

المنظمة بصفة عامة، و  لبیروقراطیةھذه المقاربات السوسیولوجیة لفبالرغم من أن  -
على تفسیر الاستراتیجیات الفردیة والجماعیة  تعتبر جدیة وثریة، إلا أنھا لیست قادرة

 .)17(الحدیثة وحتى البیروقراطیة منھا المعقدة القائمة في إطار المنظمات
إ.  كروزییھ وم. ، فھناك من عاتب كل من اما بالنسبة لنظریة التحلیل الاستراتیجي -

مجالا للتلاّعبات وللمناورات فقط من أجل  فریدبرغ لكونھما قلصا المنظمة إلى مجرد
ماھي إلا التي ینسجھا الفرد في المنظمة  السلطة داخل ھذا النسق. فكل العلاقات

إلى باقي  الاستراتیجي لم یولي اھتماما یذكر مناورات وألعاب. وبالتالي، فالتحلیل
 .)18(متحدین في عملھم و الروابط التي تجعل الأفراد متضامنین

الذي  على الفرد إن التركیز الواسع في إطار ھذه النظریة على الحریة الفردیة و-
بصفة  اضھ الشخصیة فقط عن طریق بنائھیسعى أثناء القیام بعملھ إلى تحقیق أغر

ذلك،  مستمرة لعدة استراتیجیات، یشكل تصورا محدودا للفرد في المنظمة. ضف إلى
السلطة  فإن نظریة التحلیل الاستراتیجي، لم تقدم تفسیرا لمصدر اللامساواة في علاقات

النظریة  ھذهرغم أن  ،)19(التي تحدد طبیعة العلاقات القائمة بین الأفراد في المنظمة
 .ركزت كثیرا على ھذا المفھوم
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